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الزيارات: 13825 


تحفيز الهمّة على الرفق والرحمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ حَقَّ ثقَاته وَلا تَمُودُنَّ إِلذَ وَأَنْتُمْ مُمنْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


ال يري رساو ديد كرارسية كنوا الله الذي قتافلوخ به والأوخاه 


( يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا اله تَُوا الله وَقُولُوا قَؤلاً ستديداً * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ فزأ عَظِيماً ) [الأحزاب: 
0 1]. 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخيرَ الهدي هدئ محمد صلى الله عليه وسلم» وشنّ الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ 


أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النارء ومن كل عمل يقرب إلى النارء اللهم آمين. 


عباد الله؛ تحفي ل ا همم الناس» على أن يرحم بعضهم بعضاً. 
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وَقَالَ سبحانه وتَعَالَى: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنْفسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِنَمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمْ ) [التوبة: 128]. 


وَقَالَ سبحانه وتَعَالَى: ( قَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لذت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظًا عَلِيظ اْقلْبِ لَائقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ) [آل عمران: 159]. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("أَيّهَا التَّامنُ؛ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ"). (ك) (100)» (مي) 
(15). 


وللرحمة والتّراحم بين الخلائق فَضلٌ عظيم؛ وأجر جسيم؛ فقد ورد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ("الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأزض» يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاء"). رت (1924)» ١د‏ (4941). 


أيها الناس» أيها المسلمون» تراحموا ولا تُصروا على العنف والغلظة والقسوة؛ وأنتم تعلمون أ ن ما تفعلونه لا يجوزء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
رضي الله عنهما قَال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِْبَر: ("ارْحَمُوا تُرْحَمُواء وَاغْفِرُوا يَْفرْ الله لم وَيْلَ لأقمَاع الْقولء وَل 
لِلْمُصِرِينَ الَذِينَ يُصرُونَ عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ"). (خد) (380)» (حم) (6541). 


(الأقماع) جمع قمع» وهو: الإناء الذي يُجعل في رأس الظرف ليُملاً بالمائع» شبَّه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به 
بالأقماع التى لا كمي شيئا مما يتفرغ فيهاء فكاده يمة عليها شجتازا كما يمر الشراب في التمع, 


(وَيْلَ للْمُصرّين)» أَيْ: غلى الذنوب»؛ العازمين على المداومة عليها. فيض القدير (1/ 017)). -أَي: يَعْلَمُونَ أن مَنْ تَابء نَاب الله عَلَيْهِ ثم لا 
يَسْتَغْفِرُونَ (فتح). 


وقَالَ صلى الله عليه وسلم عن البكاء على الميت بدموع؛ ولا صراخ فيه؛ ولا عويل أو لطم؛ أو شق للجيوب أو نتف للشعر» قال: ("هَذهِ رَحْمَةٌ 
جَعَلَهَا الله في قُلُوب عِبَادِهِء وَإِنَمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُحَمَاءَ"). (خ) (1224)» (م) (11) - (923). 


ما ا ا د وا او لاد و ل كرو الي احير ا ١‏ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فقد ورد عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: (نّ العقْلَ فِي الْلْبء وَالرَحْمَة فِي الْكبدء وَالرَفَةَ فِي الطِحَالِء 
وَالنَفَسَ فِي الرّّة). (خد) (547). وأثبت علماء الطب الحديث أن الذي يشرب الخمر يتشمع كبده» وينزع الله من قلبه الرحمة على أولاده -وعلى 
غير هم-. 


فمن يبحث عن لين قلبه والرحمة؛ فعليه بمسح رؤوس الأيتام ورحمتهم؛ وإطعام المساكين» ع عَنْ أبي الدّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَى النَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم رَجُْلّ يتنتكي قسَاوَة قلبه)» فََالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("أَتُحِبٌ أن يَلِينَ قلبّك؟") فقَالَ: (نَعَ!) قَالَ: ("ازحم 
الْيَتِيمَ وَامْسّح رَأْسَةء وَأَطْعِمْهُ من طَعَامِكَ؛ فإن ذَلِكَ يْلَيَنْ قَلْبَكَ وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتكَ"). أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 14). وفي رواية: 
("إنْ أرَدْتَ تليين قلبكَ, فَأَطْعِمْ الْمَسَاكينَ» وَامْسَح رَأمن الْيتيم"). (حم) (7566). 


وديننا حثنا على الرّحْمَةِ بمخلوقات الله سبحانه وتعالى؛ حتى بِالْحَيْوَانٍ وذلك يإطَعَامِهِ وَِقائّتهه وعدم القسوة عليه عَنْ سرَاقَة بْنٍ مَالِكِ بْنِ جُْش 
رضي الله عنه قَالَ: (سَألْتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الضالّةٍ مِنْ الْإبلٍ ة تَعْشَى حِيّاضي).؛ -إبل ليس لها صاحبء عندما ترى تجمع الإبل 
مثلهاء وترد على البئر أو الحوض» تأتي هذه الإبل الضالة»- (وَقَدْ مَأَدُّهَا مَاءَ لإبلي)» -الحياض مليئة» وهو تعب وهو ينزع من الماء-» (فَهَلَ لي 
مِنْ أجْرٍ إِنْ سَقَيْثُهَا؟!) فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("نَعَمْ! في كُلِ ذاتٍ كبدٍ حَرَاءَ أَخْرٌّ"). (حم) (17617). 


(الحرّاء) من الْحَرَارَةُ في الل -وهي- ضِد الْبُرُودَة وَأَرِيدَ بها هُنا الْحيَاكُ لأنَّ الْحَرَارَة تَُازِمُهَا. نيل الأوطار (10/ 492). 
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ومن الرحمة سقاية الكلاب ونحوهاء وفيها أجر ومغفرة من الله سبحانه وتعالى» فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سقى 
الكلبء وأثابه الله سبحانهء قَالُوا: (يَا رَسُول الله وَإِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم لأخِرأ؟!) قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("في كل كبدٍ رَطْبَةِ أخز"). 
(خ) (2234)» (م) (2244). (يَأكل الثرَى)» أي: يَلْعق الثْرَاب النَّدِيّه وَفِي الْمُخكم الذَرَى الثْرَابِء وَقِيل: الثّرَاب الَّذِي إِذا بْلَلَمْ يَصِرْ طِيئًا لازبًا. 
(فتح الباري). 


سل اله عليه رسا و ا رار بق بي اللدايك نات كن بلقن قي يام حال لطي ير كا ةاعد لز قال رَسُوِلَ 


من 


فأين هذا الخُلّقَ ممن يمنع الناس من حقِّهم في الماء؟ إنَّ حرمان الإنسانٍ والحيوان مما يحتاجه من الغذاء والشراب؛ جريمة لا تغتفر» ينتقم الله 
من فاعليها في الآخرة إن نجوا من العقوبة عليها في الدنياء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسسُولٌَ الله صلى الله عليه وسلم: ("عْرِضّتْ 
عَلَيّ جَهَنَمُ") -رآها صلى الله عليه وسلم- ("يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَغضاء وَرَأَيْتْ فيه امْرَأَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل تُعَذْبُ في هِرَةٍ لَهَا")؛ -تعذب في قطة 
لها- ("فلا هي أَطَعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إن حَبَسَتْهَا وَلَا هي تَرَكَتْهَا تقل مِنْ حَشَرَاتِ الأزضء حَتَى مَانَتْ مِنْ الْجُوعء فَدَخَلَتَ فيها انان فهي إذَا قبن 
تَنْهَشُهَا")., -تُعذّب بالقطة يوم القيامة- ("وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشهاء وَغْفِرَ لِرَجُلِ نَحَى غْصنَ شؤْكِ عن الطريق"). (خ) (712)» (1154)» 
(2236). 


اعلموا عباد الله ! أنّ رحمة مخلوقات الله بسقاية الماء أجرها يجري إلى يوم القيامة» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ حَقَرَ مَاءَ لَمْ يَشرَبْ مِنْهُ كبدٌ حَرَّى من جِنء وَلَا إِنْسٍء وَلَا طَائِ وَلَا سَبْعء إِلَا آجَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة"). (تخ) (1/ 
1) (خز) (1292)» (حَرّى): عَطّشىء وَهِيَ تأنيث حَرَّان. 


ولا يجوز الاعتداء على الأولاد أمام الأمهاتء ولا التفريق بينهم؛ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم في سَقّرِء فَانْطْلَقَ لِحَاجَتِه فَرَأَيْنَا حْمّرَةً)» -الحُمّرة ة: طائْر صّغير -لونه أحمر ‏ كَالْعْصْفُور (مَعَهَا فَرْخَانِء فَأَحَذْنَا قَرْحَيْهَاء فَجَاءَتْ الْحُمّرَُ 
فَجَعَلْتْ تَرِفٌ عَلَى رَأْسٍ رَمئُول الله صلى الله عليه وسلم)» فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَقَالَ: ("مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بوَلَدِهَا؟! رُدُوا وَلَدَهَا 
إِلَيْهَا رَحْمَةَ لَهَا"), (وَرَأَى قَرْيَةَ نَل قَدْ حَرَّفْنَاهَا)» فَقَالَ؛ ("'مَنْ حَرَّقَ هَذهِ؟!")» قُلْنَا: (تخن!) قَالَ: ("إِنَهُ لا يَنبَغي أن يُعَذْب بِالنَارٍ إلا رَبَ 
الذَارِ"). (د) (2675)» وفي رواية: ("ل يَنبَغي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَدّبَ بعَدّاب الله عز وجل"). (حم) (4018). فكيف بمن يعذب الأبرياء دون وجه 
حق؟! 


وليس من الرحمة تجويعٌ مم الحيوان وإتعابه» وتحميله فوق طاقته؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ أبي طَالِب رضي الله عنهما قَالَ: (كَانَ أَحَبّ مَا اسْتتن 

به رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ -أي: عند قضاء حاجته- قدفكت) -الهدف: كُلَ بثاء مُرْتَفع مُرف- -من البنيان ونحوه- أو خاي 
تخْل)' -مجموعة من النخيل- (فَدَخَلَ يَوْمَا حَائْطًا) -الْحَائْطْ: : الْبْسمْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطُ وَهُوَ الْجدَارُ- (لِرَجُْلٍ مِنْ الْأنصَارِء فَإِذًا جَمَلٌّ 
َلَمّا رَأى التَبِيَ صلى الله عليه وسلم؛ حَنَّ وَدْرَفْتْ عَيْنَاه فَأَنَاهُرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ ُمَسَح سَرَاتَهُ وَذفْرَاهُ فسَكَنَ) -سراة البعير: أعلى 
-سنامه وظهره.؛ وَالدْفْرَى مِنْ الْبَعير مُوَخْر رَأسه .فَقَالَ: ("مَنْ صاحبٌ هذا الجَمَلِ؟! لِمَنْ هذا الْجَمَلَ؟!")» فَجَاءَ فَنّى مِنْ الْأنصَارٍ فَقَالَ» (لي يَا 
رَسُولَ الله!) فَقَالَ: "ألا تت تتّقي الله في هذه الْبَهيمَة الّتِي مَلَّكَكَ الله إِيَاهَا؟! فَإِنَهُ شكا إِلَيَّ أَنْكَ جيغة وَتُدْيِبُهُ"). (م) 79- (342). تجيعه: لا تطعمه 
الطعام الكافي؛ وأدأبه يه أحيده يجكازمة العمل والإكثار منه و اتعيه قوق طاقتم 


وليس من الرحمة إظهارٌ السكينٍ وستّها أمام البهيمة قبل الذبح» والبهيمة تنظر؛ فالبهائم تعرف الموت وأسبابّه؛ عَنْ ابْنِ عْمَرَ رضي الله -تعالى- 
عنهما قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِحَدٍ التّفَار)» -أي سن السكاكين»- (وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِم)» -لا يكون على مرأى ولا على 
مسمع من البهيمة»- وَقَالَ: (إذا ذَبّحَ أَحَدكُمْ فليُجْهرْ). (جة) (3172)؛ (حم) (5864). يعني يسرع الذبح حتى لا يطول ألمُها ويكون فيها عذاب 
لها. فالرحمة مطلوبة حتى عند الذبح» عَنْ قُرَةَ بْنْ إِيَاسِ رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: : قَالَ رَجُلٌ: (يَا رَسُول اللهء ِنِي لَأَدْبَحُ الثنّاةَ فَأَرْحَمُهَا)ء -يعثى 
أثناء الذبح يرحم-» فَقَالَ رَسُولٌ الله ه صلى الله عليه وسلم: ("وَالشَاةٌ إن رَحَمْتَهَا رَحِمَكَ الله" ), زحم) (15630). 


وَعَنْ أبي أماقة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ رَحِمَ وَلَو ذَّبيحَةَ عُْصْفُورِء رَحِمَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة"). (طب) (8/ 
4 -7915). 
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فالرَفقٌ بِالْحَيَوَانِ مطلوب» وضربّه دون حاجةٍ غير مرغوب. عَنْ عَائْشَةَ رضي الله -تعالى- عنها قَالَنْ: (خَرَجَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
إِلَى الْبَادِيَة إلَى إبلِ الصّدقة, فأغطى نِسَاءَهُ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيْرِي)» -كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان من نصيبها بعيرء إلا 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: - فَقُلْتُ: : (يَا رَسُول الله! أَْطْيْتَهُنَ بَعيرًا بَعيرًا غَيْرِي؟!) وتطييباً لخاطرها قالت: (فَأَغطانِي بَعِيرًا آدَدَ صَعبّاء لَمْ 
يُرْكُبْ عَلَيْهِ)) -ليس ميسرا للسير» ؛ ويقولون ليس مطبّع- (فَجَعَلْتْ أَضْرِبٌة)» فَقَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ("يَا عَائْشَة! ازفقي به. 
فإِنَ الرَفْقَ لا يَكونْ في شيْءٍ إِلا رَانَهُ وَلَا يُنْرَعْ من شَيْءٍ إلا شاتة"). (م) 278 79- (2594). 


ولا يجوز اتخاذ ظهور الحيوان منابر لتبادلٍ الحديث» هذا راكب حماره؛ وهذا راكب بغلته» ويتحدثان وهما واقفان» هذه ليست منابر» انزل على 
الأرض تحدث كما شئت» هذه الدواب جعلت لشيء معين ليس لهذا. 


فعن أبي هُرَيْرَة رضي الله -تعالى- عنه قال: قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم: : ("إيَاكُمْ أَنْ تتّخْذُوا ظهُورَ دَوَابَكُمْ منَابِنَ فَإِنّ الله إِنَمَا سَخْرَهَا 
لَكُم لِتْبَلَعَكُمْ إلَى بَلَدِ لَمْ تكوثوا بَالغيه إلا بذ بشق الْأَنْفْسء وَجَعَلَ لَكُمْ الأزض. فعَلَيْهَا فاقضوا حَاجَِتَكُمْ"). (د) (22567). 


ارحموا الإنسانٍ وارحموا .الحيوان» وارفقوا بالدواب: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ا ار ("أَخَرُوا 
الْأَخْمَالَ, فَإنَّ الْأَدِيَ مُعَلّقَةّ وَالْأَرْجُلَ مُوتقَة"). (هق) (11441))» (طس) (4508)» (أَخْرُوا الْأَخْمَالَ)» أي: لا تضعوا الأحمال على الدواب 
حتى يَحَينَ موعد الرّحيل لا قبله» وقت الرحيل ضعهاء » لكن قبل ذلك تبقى واقفة وعليها الحمل» واجعلوا الحمل وسط ظهر الدابة» فإنه إن قُدْمَ 
عليها أضرٌ بيديهاء وإن أَخْرَ أضرٌ برجليها. 


إن السلف الصالح ذا الشفقة والرحمة على الدواب؛ إذا نزلوا أثناء سفرهم لا يُصلّون حتى يحلّوا الرحال؛ وينزلوا الأحمال» عن ظهور الدواب 
والجمّال: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَا إذا تَرَلْنَا مَنْزِلِاَ لا نُسَبَحُ حَنَّى نَخُلَّ الرَحَالَ". (د) (2551)» (طس) (1376) 


قَالَ الْخَطَابِيُ -شارحا للحديث-: أَيْ: لا نُصَلِّي سُبْحَة الضُحَي -قدر الركعتين- حَنَّى نَحْطّ الرّحَال -عن الجمال والدواب- وَتُلْجّم الْمَطئ؛ وَكَانَ 
بَعْضْن الْعْلَمَاءٍ يَمْتَحِبُ أَنْ لا يَطْعَمَ المسافر والرّاكبٌ إِذَا نَزلَ حَتَّى يَغلِف الدّابة. عون ن المعبود (5/ 452). 


إنّ الرحماء لا يأكلون طعاماء حتى يقدّموا لدوابّهم ما تأكله» أين نحن من هذه الأخلاق؟ 
وإذا كان وَمنْم؛ وهو التعليم على الوجه لُعرف أنها لفلان وَضَرْبُْ وَجْهِ الْحَيَوَان لا يجوز» فكيف بتعذيب الإنسانء وضربه على وجهه؟! عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ: (مَرَ حِمَارٌ برَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ كوي فِي وَجْهِهِ)؛ -عالجوه بكييه في وجهه بالنار- (تَفُورُ 


مِنْخْرَاهُ دَمَا) فَقَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ("لْعَنَ الله مَنْ فْعَلَ هذاء ثُمَّ نَهَى عَنِ الك الْوَسم في الْوَجْه وَالضَّرْب في الْوَخجْه"). [ © 
6- (2116)» (ت) (1710). 


قَالَ رَسُولٌُ الله صلى الله عليه وسلم: '"لَعَنَ الله مَنْ مَثَّلَ بالْحَيَوَانِ". (س) (4442)» (حم) (3133) 
فكيف بمن مَتَّل وعذّب الإنسان؟! 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 


إذا كانت الرحمةٌ بالحيوان مطلوبة» وحتّ عليها شرعنا الحنيفء فكيف بالرحمة بالإنسان عموماًء وبالمسلمين خصوص]؟ 
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إن الذين يتجاوزون حدودهم بالاعتداء على النفس الإنسانية» دون وجه حقٌّ؛ سيرون نتيجة أعمالهم في الدنيا قبل الآخرة! 


فالرجل مثلاً؛ ليست رجولته بضرب زوجة ضرباً مبرّحاًء تسيل منه الدماء» وتكسّر منه الأعضاءء ويمزّق به اللحم؛ ويزرقٌ منه الجلدء ما هذا؟ 
هذا مخالف للمطلوب الشرعي في معاملتها بالمودة والرحمة» كما قال سبحانه: (. .. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَه وَرَحْمَهَ إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوْم يَتَقَكّرُونَ ) 
[الروم: 21]. 


قد تستفرٌ المرأةٌ زوجَها بلسانهاء لكنّ هذا لا يعفيه من مسئوليته» عن غلظته وقسوته؛ ثبت عن لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ .رضي الله عنه-» قَالَ: ٠‏ قُلْتْ: : (يَا 
رَسُول الله! إِنَّ لي امْرَأَةَ وَإنَّ في لِسَانِهَا شَيْنًا -ِيَعْنِي الْيَدَاءَ -)» قال رَمُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ("فَطَلَقْهَا إذَا") -هذا هو أحد الحلول قَالَ: 
(قُلْت: يَا رَسُول الله إِنّ لَّهَا صْحْبَة وَلِي مِنْهَا وَلَدْ) قَالَ: ("فَمْرْهَا يَقُولَ: عظهًا؛ فْإِنْ يَكُ فيهَا خَيْر فُسَتَفِعَل؛ وَلَا تَضْرِبْ ظَعينَتكَ") -أي: 
زوجتك- ("كَضَزْبك أَمَيتكَ"). (د) (142). 


وقال النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «لآ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِء ثُمَّ يُجَامِعْهَا في آخر اليَؤم». (خ) (5204). 


وخير الرجال خيرهم لأهله خُلّقّاء أحسن الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم في الدين أحسنهم أخلاقاً مع أهله زوجته وأولاده» كما ثبت ذلك 
في الحديث. (ت) (1162). 


فمِن الأخلاق الْحَمِيدَةٍ الرَفْقْ في كل شيء؛ عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ أغطي حَظَّهُ من 
الرَفْقء فَقَدْ أطي حَظَهُ مِنْ الْخَيِْ وَمَنْ خُرِمَ حَظَهُ مِنْ الرَفْقء فَقَدْ حْرِمَ حَظَهُ مِنْ الْخَيْرٍ"). (خد) (464): (ت) (2013). 


وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ يُخْرَمْ الرَفْقَ» يُخْرَمْ الْخَيْرَ كُلّهُ"). (م) 4- 
(2592)» (د) (4809)» (جة) (6687). 


وقال سبحانه يصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ( فبما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظا غلِيظ الْقلْب لَانقضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ 
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى الله إنّ اللَّهَ يُحبُ الْمْتَوَكَلِينَ ) [آل عمران: 159]. 


فالرفق مطلوب حتى مع من يخالفنا في الدين» ومع من يتطاول أحياناً علينا بلسانه» وبألفاظه فلابد من الرفق معه؛ فعَنْ عَائِْشَةَ رضي الله 
-تعالى- عنها قَالْتْ: ل بوه السو السّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمّدُ)؛ -يقصد الموت عليك يا محمد! وكلمة السام قد 
تدخل على بعض الناس»- قَقَاَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ("وَعَلَيْكَ")» » قَالَتْ عَابْشَةُ : (فَهَمَمْتُ أنْ تكلم صا 

عليه وسلم لِذلِكَ, فسَكتُ» كم دَخَلَ آخَرُ من اليهود» عائشة تعطيهم ما يستحقون فالنبي لا يوافقها على ذلك:- فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ)؛ فَقَالَ . 
("وَعَلَيِْكَ"), (فَهَمَمْتُ أَنْ أتَكَلّمَ فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم لِدَلِكَ ثُمّ دَخَلَ الثَالِثُ)» فَقَالَ: الْسّامُ عَلَيْكَ)» -هنا عائشة رضي اللّه 
عنها لم تصبرء لأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت؛ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه ولم يفطن لهذاء قالت: - قَلَمْ أضبز 
حَنَّى قُلتُ: وَعَلَيْكَ السام وَعَضَبُ الله وَلَعْنَتُهُ إِخْوَانَ الْقِرَدَةٍ وَاأْخَنَازِيرِء أَتْحَيُونَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا لَمْ يُحَيّهِ الله؟!) -وبدل أن يلوم 
التبي صلى الله عليه وسلم البهودي لام .عائشة رضي الله تعالى عنهاء انظروا إلى خلق الإسلام- قَقَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
("مَهْلَا يَا عَائِشَة عَلَيْكِ بالرّفق)» (فإنَ الله رَفيق» يُحِبُ الرّفق في الْأَمْرِ كُلّم)» (وَيُغْطِي عَلَى الرَقْقٍ مَا لا يُعْطِى عَلَى الْعْنْفِء وَمَا لا يُعْطِي عَلَى 
مَا سواة) (وَإِيَاكَ وَالْعْنْفَ وَالْفْحَْشَ) (فَإِنَّ الله لا يُحبُ الْفُحْشَ وَالتَقَحُئنَ") -الكلام البذيء الذي فيه قسوة.- (فَْلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُوَلَمْ تَسْمَعْ مَا 
قَانُوا؟) (فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("أَوَلَمْ َسْمَعي مَا قُلْت؟) (قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيُكُمْ) (فَيُسْتجَابُ لي فيهذ. وَلَا يُمْتَجَابُ لَهُمْ فيّ). .. (خ) 
(5678)؛ (5683)؛ (خ) (6528)؛ (م) 11- (2165)؛ (م) 77- (2593). 


يهودي يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت؛ بألفاظ موهمة» ترد عليهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما يستحقون؛ بالكلام الغليظ ولم 
تستخدم الضرب ولم تستخدم التعذيب» فيلومها صلى الله عليه وسلم؛ ويطلب منها الرفق في معاملة اليهودي بحسن الألفاظ! 


فكيف بمن يستخدم مع غيره شتى وسائل العنف والضرب؟ فماذا سيقول صلى الله عليه وسلم» لو عرض ذلك عليه وعرضت عليه أعمال 
هؤلاء الناس؟! سيأتي يومٌ يحاسب فيه المجرم» ويعاقب فيه الظالم» فإيًا لَهُ مِنْ يَوْمِ يُقنَصُ لِلْمَظْلُوم مِنَ الظّالِم وَتْحِيطٌ بِالظَّالِم الْمَظَالِمُ » وَتَصْعَدُ 
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الْفُلوبُ إِلَى الْغْلاصٍِ وَلَيِسنَ لِمَنْ لا يَرْحَمُهُ الإلهُ عَاصِمٌ]. التبصرة لابن الجوزي (1/ 80)» قَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسّلام: ("لَتُوَدْنَ الْحُقوقَ إلى 
أَهْلهَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ حَنتى يُقَادَ للشّاة الْجَلْحَاءِ دالذي ليس لها قرون- من الشّاة ة الْقَرْنَاءِ"). (م) 60- (2582) 


وَقَالَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يَخْلْصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِهِ .من فوق الصراط ولا يبقى أمامهم إلا الجنة. فَيْحْيِسُونَ عَلَى قَنْطْرَةٍ بَيْنَ الجَنّة وَالنَاِ 
فِيْقَصٌ فَيْقَصٌ لِبَعْضهم مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كائّث بَيْنَهُمْ في الذُنْيَاه حَتّى إِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أذِنَ لَهُمْ في دُخُول الجَنّة فَوَالَذِي تَفمن مُحَمَّدٍ بيد لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى 
بمنزله في الجَنّةَ مه بمَنْزْلِه كان في الدنيَا». (خ) (6535). 


اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. 


اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


اللهم اغفر لنا وارحمناء وعافنا واعف عناء اللهم بارك لنا فيما أعطيتناء اللهم قنا شر الأشرارء وكيد الفجارء اللهم فك أسر المأسورين» واقض 
الدين عن المدينين»ء ونفس كرب المكروبين» وفرج هم المهمومين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


وأقم الصلاة؛ ( إنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ وَلَذْكْرُ الله أَكْبَرْ وَالنَهُ يَعْلَمْ مَا تَصتَعُونَ ) [العنكبوت: 45]. 
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